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 في أشعار نازك الملائكةلوان نقد ودراسة الأ
  *شال پيرانيعلي 
 **هاشمي ةخديج

  
  الملخص

دمـةً للصـور   شغلت الألوان حيزاً بارزاً من اهتمام الأدباء لإستخدامها في النص الأدبـي خ 
الشعرية عندهم؛ لأنّ الألوان تعتبر مـن العناصـر الأساسـية للصـور الحسـية فـي الشـعر،        
والألوان تحدث الثراء والجاذبية في فضاء الصور البصرية، والشـعراء المعاصـرون يرسـمون    

كغيرهـا   نازك الملائكةوإنّ حضور الألوان في أشعار  .بالألوان صوراً تجلب المتعة والجمال
 كنـاز و ،لشعراء المعاصرين يتكون ركناً فنياً أساسياً من الأركان التعبيرية والبلاغيـة من ا

قامت بتوظيف الألوان في أشـعارها علـي مسـتوي وسـيع ومنهـا اللـون الأزرق        الملائكة
دلالة اللون الأبيض بالطهارة والنقاوة والأمل كمـا   نازك الملائكةتربط فوالأصفر والأبيض؛ 
رق عندها معني الهدوء، والصـفاء، والصـدق وترمـز بـاللون الأصـفر إلـي       يحمل اللون الأز

  .الذبول، والفناء، وسوء الحال
  

  .نازك الملائكة، دلالات اللون، الأزرق، الأصفر، الأبيض: الكلمات الدليلية

                                                            
 Ali.piranishal@yahoo.com   .)أستاذ مشارك(عضو هيئة التدريس بجامعة الخوارزمي *

  .، جامعة الخوارزميماجستيرة في اللغة العربية وآدابها **
  علي پيراني شال: كاتب المسؤولال

 5/10/91: تاريخ القبول                      23/6/91: تاريخ الوصول
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  المقدمة
والألوان تضفي الجمال والمتعـة علـي    ،قد زينت الحياة منذ بدء الخلقة بالألوان الزاهية

وهو يلازمنا في حياتنا، ويدخل فـي كـل   . اللون جزء من العالم المحيط بنا«ياة الإنسان؛ ح
 -أو داخل بيوتنا أو خارجهـا سواء في أنفسنا -ونحن ننفق علي النواحي الجمالية . ما حولنا

ولا شك أن اللون يبـرز كواحـد مـن أهـم     . أضعاف ما ننفقه علي شؤون المعاش الضرورية
عمـر،  (»حقيقهـا ي نهتم بهـا، ونسـتعين بـĤراء المتخصصـين والخبـراء لت     عناصر الجمال الت

   .)13: م1997
اً      زا هامـ فـي رؤيـة الإنسـان للعـالم؛     إحتلّ اللون في الثقافات والـديانات المختلفـة حيـ

مثالا للتدليل علـي ذلـك فـي إطـار الوظيفـة       )Graham Kolear(غرهام كولييرويطرح «
فالأزرق اللـون الغالـب علـي     ؛البيزنطي في القرون الوسطيلديني الرمزية للون في الرسم ا

ح الأحمـر إلـي العاطفـة البشـرية            رداء العذراء الخـارجي يرمـز إلـي النقـاء والصـفاء ويلمـ
ضـية  والإنهماك الدنيوي ويمثلّ الأخضر الخصب وحالة الأمومة بينما يستعمل الذهبي كأر

   .)3: م2000عقيل، (»للصورة ليرمز إلي ما هو مقدس
ة مـن وسـائل         وأدي اللون دوراً فاعلاً في رسم الصـور الشـعرية بصـفته وسـيلة جوهريـ
ة       د الألـوان إحـدي الوسـائل الهامـ التعبير التي أسهمت في تجسيد المعني وتعميقه، وتُعـ

تنبع أهميـة اللـون   «للتعبير عن الأشياء بأفضل صورها وتمييز بعضها عن بعضٍ في الشعر؛ 
ل جزءاً أساسياً من نسيج النص الشعري، فاللون علي الرغم من أنـه  في الشعر من أنه يشك

ة بصـرية تخاطـب الوجـدان    عنصر أقرب ما يكون إلـي عـالم الرسـم، فإنـه يمتلـك فاعلي ـ     
فـي العديـد مـن أشـعارها      نـازك الملائكـة  وقد اهتمت  ،)1355: 1997ربابعة، (»والشعور

هـذه الألـوان فـي     ذلك يبدو أنَّ نقد ودراسةالغاً لباللون الأزرق والأصفر والأبيض اهتماماً ب
  . أشعارها ضروري جداً

كيف تجلـّت دلالات اللـون الأزرق    :أما هذه الدراسة فتحاول الإجابة عن الأسئلة التالية
؟ كيف تستخدم الشاعرة هذه الألوان في شعرها، نازك الملائكةوالأصفر والأبيض في أشعار 

  مباشرة أو غير مباشرة؟
في رسالتها بالفارسية إلي دراسة اللـون فـي أشـعار     فيطيبه سيالدكتورة ت وقد تطرّق

 بـدر رنگ در اشعار سه شاعر نوپرداز  بررسي و تحليل عنصر«: الشعراء المعاصرين وعنوانها
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ومـن الدراسـات التـي يلـزم     » حجـازي  عبـدالمعطي ، وعبدالوهاب البياتي، وشاكر السياب
 ـ» رآن الكـريم جماليات اللون في الق«ذكرها، مقالة  آفـاق  «، فـي مجلـة   قـائمي  مرتضـي ـل

 ـ» بشر بن أبي خازم الأسـدي ايقاع اللون الأبيض في شعر «، و»الحضارة الإسلامية  خلـف ـل
  .»جامعة أم القري«في مجلة  خارز الخريشة

  
  نبذة عن حياة الشاعرة 

 م، بعد أن أنهـت دراسـتها الجامعيـة   1923في بغداد بالعراق عام  نازك الملائكةولدت 
درست في كلية التربية بجامعـة بغـداد، ثـم    . في بغداد حصلت علي الماجستير في أمريكا
شـهاب،  (آخر المطاف في حياتهـا التدريسـية  بجامعة البصرة ثم بجامعة الكويت التي كانت 

2010 :14(.  
الشعر والأدب منذ طفولتها في أسرة أدبية وكان له ميل قوي إلي  نازك الملائكةنشأت 

 »عاشقة الليل«ديوانها الأول  نازك الملائكةواصدرت ) 2: 1390مس آبادي، ش و ممتحن(
قـرار  «، وديوانهـا الثالـث   1947سـنة   »شظايا ورمـاد «، ثم ظهر ديوانها الثاني 1947سنة 

  .)158: 1970خياط، (1957صدر سنة  »الموجة
يـأس  إنّ نظرة سريعة إلي دواوينها تجعلنا نؤمن أن الشاعرة كانت تعـيش فـي عـالم ال   

  .)359: 1999جحا، (ريات الماضيوالألم والوحدة والغربة مع ذك
  

  دلالات اللون الأزرق
ة مـن الزرقـاء تسـمي ألـوان     الألوان الزرقـاء والقريب ـ «يعتبر الأزرق من الألوان الباردة، 

، علي الرغم من أنّ الأزرق يمثلّ لون السماء والبحر لإتسّاعهما، )68: م2010صقر، (»باردة
فلا نكاد نري سـوي بضـع كلمـات    «لغة العربية لا تقدم تفضيلاً لهذا اللون أو درجاته؛ أما ال

والأزرق هو اللون الأساسـي الوحيـد الـذي لا نـري لـه محـددات       ) زرق(تدور حول الجذر 
» أو تشبع، أو اخـتلاط بـألوان أخـري    توصف حدوده العلمية من نقاء، أو إشراق، أو قتامة،

نجد دلالة التسمية علي اللون الأزرق فـي اللغـة العربيـة إذ يسـمي     ولا  .)239: علي، لاتا(
ابـن منظـور،   (»ن أو الزرقة خضرة في سواد العـين البياض أينما كا«صاحب اللسان الزرقة؛ 

، وهذا يعني أن العرب القدماء لم يستعملوا اللون الأزرق علي نحو مـا  )124/ 10ج: ه1405
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عند العرب بل تداخل مـع ألـوان أخـري كـالأبيض      لم يتحدد مدلول الأزرق«نعرفه اليوم؛ 
وهو إلي جانب هذا من الألوان النادرة في الطبيعة، كما أن درجاته تتفاوته تفاوتاً . والأخضر

لبنـي أو  : فنحن نطلق علي الأزرق الفـاتح . كبيراً يقرّبه من الأبيض حيناً، ومن الأسود حيناً
  .)218: 1997عمر، (»كحلي أو نيلي: علي الأزرق القاتمسماوي، و

الوقـار، والسـكينة، والهـدوء، والصـداقة، والحكمـة،      «الأزرق من الناحية النفسية يمثلّ 
والتفكير، واللون الذي يشجع علي التخيل الهادئ والتأمل الباطني ويخففّ من حدة ثـورة  

 ـ   ئ التنفّس ويرمـز إلـي الصدق، والحكمـة، والخلـود،   الغضب ويخففّ من ضغط الدم ويهد
  .)3: الشاهر، لاتا(»والإخلاص

قد جاء ذكره في القرآن الكريم مرّة واحدة في وصف وجوه المجرمين يوم القيامة وهـو  
  :قول االله تعالي

﴿ ً رْقا ئِذٍ زُ مÔِنَ يَوْمَ جْرِ رُ الْمُ حْشُ ورِ ونَ ِي الصُّ ë ُخ ُنْفَ   )102/طه( ﴾ يَوْمَ ي
يظ فـي وجـوه المجـرمين فـي     اللون الأزرق في هذه الآية تعبير عن حالة الحزن والغ ـ

  .واستخدمه للإنذار والتخويف من العذاب ،المحشر
  

  في أشعار نازك الملائكةالأزرق و دلالاته المباشرة 
، لما يتميز به من الـدلالات  نازك الملائكهإحتلّ اللون الأزرق مساحة كبيرة في أشعار 

مـا يحتـوي علـي الألفـاظ     والمعاني التي تختلف في المواضع الكثيرة في أشعارها، فمنهـا  
تبحث عن الحب في أشعارها كثيـرا،   نازك، وأما ...الأزرق، والزرقة، والزرقاء و الصريحة نحو

رغم أنهـا تتحـدث    »جنازة المرح«في الحياة علي الأموات في قصيدة وهي تستخدمه لتض
  :عن قتيلٍ غير حقيقي في هذه القصيدة وهو القلب نفسه

ف الق  وأ ي يلـ  تيـلَ رسلُ حبـ
ــاةَ   ــه الحيـ ــي أرَد إليـ  لعَلـ

  

ــد  و   الهام ــه ــدفيء جبهتَ ةْي 
فتَيَنْ  و  أمسح من زرقـةِ الشَّـ

  

  ) 150/ 2ج: 1968الملائكة، ( 
فحبها، من وجهة نظرها، مصدر الدفء والحياة، حتي لمن فقد حياته وتشير الزرقة فـي  

  .ذيب وهي إشارة للموت في هذا البيتالشفتين إلي المرض والتعب الناتج من الألم والتع
  :وترتبط اللون الأزرق في أشعارها بعالم الصفاء أي السماء الصافية والبحر الهادئ
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 وازرِقاقُ الغيُومِ و البحرِ ما عا
  

   ورؤاه ــه ــ ــراً لحبـ  د مثيـــ
  

  )335/ 1ج: المصدر نفسه( 
علي الغيوم  سماء، ودلالة الأزرقوالغيوم لا تقترن بالضرورة باللون الأزرق، بل لعلاقته بال

  .، إضافة إلي الراحة النفسية المنبعثة من هذا اللونوالبحر ارتبطت بالحب
هـا يبـين   ولكـن تأخرّ  ،واختيار الأزرق في المرتبة الأولي يمثلّ الهدوء والراحة النفسية

  .)81-80: 1380لوشر، (القلق النفسي والإنعزال
والزرقـة   ،في العيون وارتبطت الزرقة عندهم بالعدو والعرب قد تشاءم من الأزرق خاصة

 نـازك ، ولكـن  )68: م2008الزواهـرة،  (هم مـن الـروم والـديلم   ئي أعـدا في العيون تدلّ عل
، والصفاء، والصدق وتأثرّها بشعراء باللون الأزرق حتي يدلّ علي الحبلونت العيون  الملائكة

  :الغرب، حينما تقول
 ـنبع منها الش ـذُو العيونِ الزَّرقاَء ي

  

رِ    ـ   فاء وطهُـ  عرُ والحـب فـي صـ
  

  )289/ 1ج: 1968الملائكة، ( 
ماء والبحر، لونَه من زرقة العيون، ويدلّ علـي الهـدوء والراحـة    وفي أشعارها يمتص الس

  :النفسية
  علَّنا بازرقاقِ عينَيك نَبني«

لَنا سماء ديدن جم«  
  )315: المصدر نفسه(

  :لآخروقولها ا
  ــود ــانِ وج ــا العميق  مقلتَاه

 ـ ـلمنهما تنَبْع السماء ولونُ ا
  

  ــاء  أزرقُ اللـــونِ نـــاعم وضـّ
  اءتيهما الأضـْو  بحرِ من نَعسـ

  

  )304: المصدر نفسه( 
  :ولذلك وصفت الحلم باللون الأزرق

  كُنت نشَوْي«
  » في ازرقاقِ الحلْمِ أمشي وأسُائلْ

  )96 :1998الملائكة، (
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حينمـا تشـرح انحنـاء     ،»الماء والبـارود «السماء بالقوس الأزرق في قصيدة  كما وصفت
  :وتحميه من حرارة الشمس إسماعيلالسماء كي تخيم علي 

  إسماعيلْ: فردد البيت العتيقُ تحت حرِّ الشَّمسِ«
  » وانحْنتَ السماء قوساً أزرقاً يلثم إسماعيلْ

  )55: المصدر نفسه(
  
  زرق و دلالاته غير المباشرة في أشعار نازك الملائكةالأ

عدلت أحياناً عن إيراد اللون الأزرق بصورة مباشرة، فضمته في مدلولات  نازك الملائكة
ويبقـي لنـا   «في لون السماء والبحر في قصيدة  مثلا اللون الأزرق يتجسد. ترادف إيحاءاته

  :ير ألوانه البحرهل تتغ: ، حينما تسأل حبيبها عن البحر»البحر
  سؤالكُ لونُ سماء علي برَِك ودوالي«

  »سألت عن البحرِ هل تتغير ألوانُه؟
  )32-31: المصدر نفسه(

  :كما تدلّ الزرقة في العيون علي الأمل والبشرَْي للوصول إلي الآمال في الصباح الأبيض
  ويحلُم، يرْنوُ بِعينَينِ شذَرِْيتَينْ«

  سماويتَينْ
إلي اللانهايةِ، يأخذُُ لونَ الضِّياء  

اءه في المسئُ كلَّ ثرياتطْفاحاً ويبص«   
  )33: المصدر نفسه(

  :والزرقة في العين تعكس الهدوء والراحة النفسية
  » نضَحْك نَبكي، وعيناك تَعكس لوَنَ البحرْ«

  )44: المصدر نفسه(
وزرقـة النهـر وجمالهـا تبعـث مشـاعر       "لشـفتين بحريـة ا "الأزرق المتجسد في تعبير 
  :وأحاسيس الشاعرة حتي تنشد

  ويسكب برْد الليالي «
  وزرقَةَ أمواجِه في مدي مقْطعَينِ



 ١۵ نقد ودراسة الألوان في أشعار نازك الملائکة

 

  » ويبعثُ أُنشْوُدتي عذْبةُ الحبرِ بحريةُ الشَّفَتَينْ
  ) 139: المصدر نفسه(

  
  دلالات اللون الأصفر

يمثلّ قمة التـوهج والاشـراق ويعـد أكثـر     «الألوان الساخنة، فهو اللون الأصفر هو أحد 
الألوان إضاءة ونورانية، لأنّه لون الشمس ومصدر الضوء، واهبة الحـرارة، والحيـاة، والنشـاط،    

الشـاهر،  (»لهة الشمس وللوقاية مـن المـرض  ستخدمه المصريون القدماء رمزاً لإوا. والسرور
   .)3: لاتا

ار الأصفر المـرتبط بالبيـاض وضـوء النه ـ   «الفرح والسرور وهو مبهج، اللون الأصفر يثير 
، وأيضاً يحمـل دلالـة الحـزن، والضـعف،     )154: 1997عمر، (»يثير التحفزّ والتهيؤ للنشاط

حاري الجافّة وصـفرة  ربما دلالة هذه ترتبط بالخريف وموت الطبيعة والص«والفناء، والذبول؛ 
اللون الأصـفر وإن دلّ علـي المـرض؛ فـإنّ ايجابيتـه      ف .)389: قائمي، لاتا(»وجوه المرضي

تكمن في الخير المرتبط بالخصب والوفرة، فهو رمز لأغلي المعادن وأنفسَها الذهب، ويـدلّ  
علي المادة الأساسية في غذاء الانسان القمح؛ فهو غلته ومصدر رزقه وأحيانـاً يمـنح اللـون    

، كمـا قـد ورد اللـون الأصـفر فـي      )123: م2008الزّواهرة، (الأصفر الدفء، والضوّء، والبقاء
  : لياقال االله تع: اءات متعددة ومنهاوايح قرآن الكريم كثيراً ويحمل دلالاتال

﴿َŵُوْن اقِعٌ لَ اءُ فَ فْرَ ةٌ صَ رَ قَ ŵََّا بَ ِن قُول ُإ َś ُŶَّ ِن الَ إ وْنŵَُا قَ ا لَ ا مَ نَ 3Ôنْ لَ ُبَ ƙََّ ي ب ا رَ نَ ُدْعُ لَ الُوا ا َّاقَ رُّ الن سُ َŘ ينا رِ  ﴾ظِ
   )69/البقرة(

لآية يـدلّ علـي   والإصفرار في هذه ا ،الأصفر في وصف بقرة بني اسرائيل وقد جاء اللون
يدلّ علـي الفنـاء والمـوت    أما ما عدا ذلك لا نجد لهذا اللون دلالة إلا ما  الإنشراح والسرور،

  :حيث يقول
ُّوا مِ ﴿ ل ً لَظَ ا رَّ صْفَ رأوہُ مُ ً فَ يحا ا رِ لنَْ ئِنْ أَرْسَ ونَ ولَ ہ يَكْفُرُ   )51/الروم( ﴾نْ بَعْدِ

حتي ولو ظهر لهم الرّيح الأصفر القاتـل   ،ويصور القرآن في هذه الآية عناد المستكبرين
وهـو أيضـا تعبيـر لـوني     . فإنّهم يظلوّن علي كفرهم فلا ينفع معهم التخويف لقسوة قلوبهم

يدلّ علي الفناء والعذاب والمصفر وصف لنبات  ؛هامة من مراحل الدورة النباتية عن مرحلة
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حمـدان،  (والنمو، والإزدهار صفراً ويبسـاً كما يدلّ علي قدرة االله تعالي الذي يجعل الخضرة 
  .)48-47: م2002
  

  الأصفر و دلالاته المباشرة في أشعار نازك الملائكة
صورة فصل الخريف بالأصفر، حينما تشرح ما يحدث في الطبيعـة   نازك الملائكةترسم 
  :ع والتغييراتمن الوقائ

 وغصُونُ الأشجارِ مصفرََّةُ الأو
   ثُ بـالأو  ورياح الخرَيـف تَعبـ

  

ــرُّ    ــلٌ مكْفهَِ ــرُ ذاب  راقِ والزَّه
 راقِ والسحب في الفضَاء تَمرُّ

  

  )163/ 1ج: 1968الملائكة، ( 
ط لعـلّ الدلالـة هـذه، تـرتب    اللون الأصفر في هذه الأبيات، يدلّ علـي الـذبول والفنـاء و   

  :وموت الطبيعة كما تقول بالخريف
فراَ   د صـ  وسواقي المياه تَجمـ

  

     فيهـا المـاء ف  ء كصَحراء جـ
  

  )340:المصدر نفسه( 
يدلّ علي سوء الحال والجدباء، حينما تصف حـال جنـود    »الماء و البارود«وفي قصيدة 

  :مصر في صحراء سينا وما يعانونهم من عطش
  لِ الناّرِ والحميجنود مصرَ في تلا«

  ةْوصفرةُ الرُبي المبعثرَ
يامةَ الصْااللهِ ذاقوُا لَذع جهوا لواعج «  

  )49- 48: 1998الملائكة، (
  :باللون الأصفر "الخيالات التبرية"تصف  »صلاة إلي بلاوتس«في قصيدة  نازكو

 ـهكذا تنَتهَِي خيالاتُك التِّب ـ
  

 ـ    ي الأب  ديـريةُ الصفرُْ للأسـ
  

  )1/342ج: 1968الملائكة، ( 
تشير إلي الأشخاص الـذين لا يـرون مـن الحيـاة إلا المـال       "الخيالات التبرية الصفر"

  .وجمعه، ومصير حياة هؤلاء الأشخاص ينتهي إلي الأسي والحزن
  :والصفرة في الوجه تحمل دلالة المرض وسوء الحال

»رْ أعاليهلم يمُلم تح بقَ بِناء  



 ١٧ نقد ودراسة الألوان في أشعار نازك الملائکة

 

  زقاقْ لم يبقَ
  »حتي في صفرةَِ خدَينا

  )242/ 2ج: المصدر نفسه(
  

  الأصفر و دلالاته غير المباشرة في أشعار نازك الملائكة
، تتحدث عن الوجه الشاحب الذي يوحي اللون الأصفر »ثورة علي الشمس«في قصيدة 

  :ويدلّ علي المرض وسوء الحال
 مهلاً ولا يخدعك حزنُ ملامحـي 

  

 وني وارتعاش عـواطفي وشُحوب لَ  
  

  )486/ 1ج: المصدر نفسه( 
  :وارتبطت دلالة هذا اللون بالخريف ويحمل معني الذبول، والفناء، والكسل

»ينِ في لوَنِ الخرَيِفهجلي وع طُ النوّرقسي  
رُودولٌ وبرُ؟ عيناُنا ذُبصلا تُب أو  

وخمود انا انطفاء؟ قلبعلا تسَم أو «  
  )120/ 2ج: در نفسهالمص(

  
  دلالات اللون الأبيض

ومـن   ،هو أول الألوان الموسومة بالفئة الباردة التـي تثيـر الشـعور بالهـدوء والطمأنينـة     
إنّ معني الصفاء والنقـاوة هـو المقصـود    «وجهة النظر الإجتماعية هو لون الطهّارة والصفاء، 
ي، الـدور ( »ج والعمرة وكفناً للميتناء الحفي اختيار اللون الأبيض عند المسلمين لباساً اث

علي إختيار هذا اللـون، وحـثّ أصـحابه وقومـه     ) ص(الرسول ، ولذلك حرص)25: م2002
يـاضِ ف=نŵّـا «:قـال  )ص(الرسولحياتهم اليومية؛ فيروي أن علي اتّخاذه في  ِيـابِكم البَ ـوا مِـن ث ألبِسُ

ف3نُوا فِيŵا موتاكُم Ôرُ ثيابِكم وكَ ة الإسـلامية  ، كما وصـف المل ـ )167/ 1ج :ق.ه1405احسائي، (»خَ
لأجـل  ) 118/ 16ج: ق.ه1404مجلسي، (»ءلقد تركتم عâي المحجّة البيضا«: بالبياض حينما قال
عمـر،  (لواء بيضاء يوم فتح مكـة ) ص(الرسولوة للون الأبيض فقد إختار معني الصفاء والنقا

1997 :222-223.(  
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 حالة ايجابية، إلا أنه قد يحمل معني التشاؤماللون يمثلّ غالباً وعلي الرّغم من أنّ هذا 
لبية، فاللون الأبيض ارتبط بأذهاننا بمعني النقاء دائماً، لكنّه قد تمثلّ حالـة س ـ «والسلبية، 

  :، وهذا متمثلّ في الآية التالية)77: م2008الزوّاهرة، (»فيرمز إلي المرض والسوء
﴿ ً ا يْبَ اْسُ شَ لَ الْرَّ عَ اشْتَ   )4/مريم( ﴾وَ

الذي يعكس اللون البياض، يجسد زمن الشيخوخة ويدلّ علي افـول الحيـاة،    "يبالش"
  .وزوالها، والكهولة، والفناء

  
 الأبيض و دلالاته المباشرة في أشعار نازك الملائكة

منحـت هـذا    الملائكـة  نـازك لات مختلفة في أشعار الشـعراء، و اللون الأبيض يتّخذ دلا
  :تقول »نداء إلي السعادة«قصيدة عديد من الدلالات، وهي في اللون ال

»ب ِعابدنا مي هننَبسيضاء  
اءن الرَّجضٍ مفوَقَ أر  

ردص َلتَريضاغسالع يحَها الفس  
اليأسِ والشَّقاَء عأدم«  

  )1/318ج: 1968الملائكة، (
حقـّق مـا   ونعتت المعابد بالبياض، ويتّخذ اللون الأبيض دلالة الرجّاء والتفاؤل والنصر، وت

هو تنتظره، والشاعرة تأمل أن يصل الناس إلي السعادة بعد يأسهم وخيبتهم، لأنّ الأبـيض  
  .)97: 1380لوشر، (نقطة العطف ويبين العمل المفرط

  :واللون الأبيض يحمل معني النقاء والبراءة والطهارة في هذه الأبيات، إذ تقول الشاعرة
»عالأو في هذه ياضيا الْبيح يةِكَيف  

  »السوداء في خمُود الصدورِ
  )184/ 2ج: 1968الملائكة، (

تتغنّي بالحزن، من شدة إمتزاجها به، وأصبحت بينه  »أغنية للحزن«في قصيدة  نازكو
وبينها علاقة حب وطيدة، وتعبر عن هذه الصورة الشعرية للحزن بالجبين الأبيض المشـتقّ  

  :والإسترخاء من الثلوج لتبعث الهدوء، والطمأنينة،
  ، للقادمِ الصافي الشُّعورِأفسْحوا الدرب له«
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  رْهف السابحِ في بحرٍ أريجِللغلاُمِ الم
  ذي الجبينِ الأبيضِ السارقِ أسرار الثلوجِ

  »ء إلينا عابراً خصب المرورِإنّه جا
  )311: المصدر نفسه(

  :الزنابق البيضاء لتدلّ علي الأمل والهدوءتأتي ب »الزنابق الصوفية للرسول«في قصيدة 
  يا طائرَ الفجَرْ«

الزَّنابِقِ البِيض ناحيا ج  
  يا حياتي

دسالمو ِالرّابع عدييا ب«  
  )82- 81: 1998الملائكة، (

  :وقد وظفّت الشاعرة اللون الأبيض في وصف ظواهر الطبيعة ومنها، الثلوج والكواكب
 ـلحت الثُّلوج ارقَدوا في العراَء ت

  

ــرانُ    ــد ولا نيـ ــبيضِ لا موقـ  ــ
  

  )671/ 1ج: 1968الملائكة، (
  :ووصفت الكواكب بالأبيض وتقول

ف بشـَطَّيه  و  الزُّهور التي تَحـ
  

    ــاء ــبٍ بيضـ ــظايا كوَاكـ  شـ
  

  )328: المصدر نفسه( 
  :قالت في مكان آخرو
  حيثُ ألْقيَ في المدي وجه مليكي«

  » لجْكَبياضِ الثَّ
  )158: 1998الملائكة، (

تشبه وجه االله تعالي بالثلج ليدلّ علي علو شـأنه مـن خـلال مـا يـوحي بـه مـن بهـاء         
في قصائد هذه الفترة مـن حيـاتي، فأنـا     "ملكي"أو  "مليكي"كلما وردت كلمة «واشراق، 

فـي   أريد بها االله تعالي مالك الملك وملك الملوك، وهو اسم أطلقـه الخـالق علـي نفسـه    
هو االله الـذي لا إلـه   "، "عند مليك مقتدر": القرآن فهو أحد أسمائه الحسني كما في قوله

  ).221: المصدر نفسه(» وسوي ذلك "إلا هو الملك
  :وقد لونت الجبل الذي كلّلته الثلوج بالأبيض
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عٍ مـن قنُـّةِ الجبـلِ الأ      ـ ـبعند نبَـ
  

لالِ     نا والظـ  ـيضِ يجري تحت السـ
  

  )92/ 1ج: 1968ة، الملائك( 
  :وفي مكان آخر قد لونت القنّة بالبيضاء للتعبير عن طهارتها وصفائها

ــةِ ا  ــي القنُّ ــاد ف الزُّه ــؤلاء ـــبله  ي
  

   ود  ــضاَء حيثُ الصفاء ملء الوجـ
  

  )79: المصدر نفسه( 
  :وقد أوردت اللون الأبيض من باب التفاؤل والأمل

ــراعٍ  ربمـــا لاح بـــارِقٌ كشـ
  

 أبيضِ الوعد في الظَّلامِ الثَّقيـلْ  
  

  )  300: المصدر نفسه( 
  :و في بعض الأحيان اللون الأبيض يكون للتعبير عن شدة البرودة

 ــ ـلطالما من أمواجـِك البـاردات ا
  

ي    ـبيضِ أترَْعت في الأماسي كَأسـ
  

  )667: المصدر نفسه(
  

  الملائكة الأبيض و دلالاته غيرالمباشرة في أشعار نازك
 »الغـروب «اللون الأبيض بصورة غير مباشرٍة في قصـيدة   نازك الملائكةفقد استخدمت 

الذي يعد من موحيات اللون الأبيض؛ وتؤكّد إحاطة اللـون الأسـود كـلّ     "الضياء"في لفظ 
  :العالم وخلاه من اللون الأبيض

  غرَِقَ الضَّوء وراء الأفُقِ«
  ياءوخَلا العالَم من لوَنِ الضِّ
  لَيس إلاّ رمقٌ في الشَّفَقْ
  » وأنا تمثالُ حزنٍْ محرَقِ

  )540: المصدر نفسه(
في أشعارها رسمت عـدداً مـن اللوحـات الطبيعـة الرائعـة، وفـي هـذه         نازك الملائكةو

فقـد أتـت   . القصيدة رسمت لوحة الغروب ذاته، وما ترك في نفسها من أثر حـزين محـرق  
  :لمضارع ليدلّ علي بياضة الأرض و دوامهابالضوء بصيغة الفعل ا

  » قمَرٌ يضوَء في دجاه كلُّ أرضي«
  )121: 1998الملائكة، (
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، عن تفتّح الحيـاة بعـد الآلام والمĤسـي    نازك الملائكةيكشف الفجر ولونه الأبيض عند 
  :الكثيرة وإيذاناً بالأمل، والرَّجاء، والإشراق

 جزيــرةٌ فــي الــدجي معلَّقــةٌ
  

ــيرِ  فَ   ــونِ و التَّباش ــةُ الل  جرِي
  

  )479/ 2ج: 1968الملائكة، ( 
  :تقول »يا الشمسمرا«وفي قصيدة 

  وجبينُ فجَري ضاَع منيّ«
َترْهلَ سدَأسنا ود والضَّباب «  

  )125: 1998الملائكة، (
  : والزنبقة بلونها الأبيض تدلّ علي تحققّ الآمال والإنتصار

  وحرَثتْ صخرَْاً«
اري وصقَةَ انتنْبخرِْ زفي الص ِأجد لم«   

  )125: المصدر نفسه(
وقد يثير الربيع وجماله أشواق الشاعرة إلي الحياة، فتتذكرّ ذكرياتهـا وأيامهـا الجميلـة،    

  :وتعبر عنها بالذكريات البيض
ــوراً ــع طيــ ــي أر الربيــ  أتركينــ
ــذكريات ا  ــع ال ــش م ــي أع  لودعين

  

ــا الأَذَ    ــوي له ــيس ينْ ــالُل  ي مغتَْ
 ــبيضِ في أمسي الجميلِ الراّحـلْ 

  

  )177/ 1ج: 1968الملائكة، (
  :تقول »ذكري مولدي«وفي القصيدة الأخري 

 وخبَت ذكرياتُه البـيض فـي بحـ ـ  
  

 ـرِ شعوري و ليلِ قلبي و نفسـي   
  

  )   470: المصدر نفسه( 
  

  الدراسة الإحصائية للألوان في أشعار نازك الملائكة
لأساسية في مجموعـة كاملـة لأشـعار    ط البياني الآتي يبين تدرج تواتر الألوان االمخط

  : ويلاحظ فيه غلبة اللون الأسود علي سائر الألوان ،نازك
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كثيـراً فـي أشـعارها، ويعتبـر اللـون       نـازك الملائكـة  لونان الأسود والأبيض تناولتهما ال

رةّ، و يجيء الأبـيض بعـد الأسـود وقـد     ئةٍ وست عشرة ماالأسود أكثر ورودا إذ تكررّ سبع م
ئتين وأربع وتسعين مرةّ، وبعد الأبيض جاء حضور اللون الأحمر أربع وثمـانين مـرّة،   اورد م

وأما الأخضر فورد إثنتين وسبعين مرّة، وبعده يجيء اللـون الأزرق أربـع وعشـرين مـرةّ، و     
  .ورد الأصفر إثنتين وعشرين مرّة

  
  النتيجة

من اللون بصورة مباشرة و غير مباشـرة للتعبيـر عـن المشـاعر      كةنازك الملائتستعين 
اللون الأبيض يجيء في المرتبة الثانية بعد اللون الأسود فـي أشـعارها،   ف ؛النفسية وأفكارها

وهي تواصل الصراع الدائم بين الأسود والأبيض، وهذا الأمر يمثـل سـعي الشـاعرة لإيجـاد     
ية والإيجابية، لأن الأبيض نقطة العطف، ولكن أشعارها التوازن في الحياة بين القضايا السلب

وتـأتي بـاللون الأبـيض مـن بـاب التفـاؤل       . تبين عجزها عن إحلال السعادة محلّ الشقاوة
  .والأمل والهدوء النفسي وترمز به إلي الطهارة والنقاوة
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كـّك  وتأخر الأزرق في التدرج اللوني في أشعارها بسبب الإنزعاج و القلق النفسـي و تف 
لمحـات مـن   «كتابهـا   نفسها برغبتها إلي الإنعزال فـي  كنازعلاقاتها مع الآخرين، وتشير 

. واللـون الأزرق عنـدها يحمـل معنـي الهـدوء، والصـفاء، والصـدق        ،»سيرة حياتي وثقافتي
وتحمل معني الذبول، والفنـاء،  لته ترتبط بالخريف وموت الطبيعة ويجيء الأصفر بعده ودلا

  . وسوء الحال
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